
د . محمد صالح المسفرمن القلب

   قلق منقطع النظير يعيش في ظله المجتمع الخليجي 
ــزال ســيــاســي يــجــتــاح المملكة  ــ بــرمــتــه، إعـــصـــار / زلـ
العربية السعودية  ولا يعلم ارتداداته على المنطقة إلا 
الخروج  الرياض يريد  ،نظام حكم في  الله عز وجل 
من شرنقة نظام دام قرابة المائة عام  له رؤوس كثيرة 
، واليوم جاء الوقت الذي يقتضي أن يكون هناك رأس 
واحد لا غير، وهكذا يفعل الأمير محمد بن سلمان 
مــا يــفــعــل، قــد يــلاقــي قــبــولا عــنــد الــبــعــض  ورفــضــا 
عند البعض الآخـــر. والــحــق أن الــبــلاد مــرت  بــزلازل 
لا تقل عن ما يجري في مملكة ابن سعود اليوم  ، 
وأستدعي  من الذاكرة نماذج من تلك  الزلازل حدثت  
أول  وحــدة  انــهــيــار  المــاضــي،  الــقــرن  مطلع ستينات 
عربية تمت بين قطرين عربيين  جمهوريين مصر 
وســوريــة   1958وتــولــد نظام جديد هو "الجمهورية 
اتهمت السعودية بأنها وراء ذلك  المتحدة"،  العربية 
العربي غضب  العالم  الانفصال عام 1961، واجتاح 
شديد على القيادة السعودية في حينه. ردت الفعل 
جــــاءت مـــن الــيــمــن بــســقــوط  أقــــدم نــظــام مــلــكــي في 
ــعــرب نتيجة ثــــورة  الــجــيــش الــيــمــنــي الــذي  جــزيــرة ال
ــاح بــنــظــام الإمـــامـــة / المــلــكــي فـــي الــيــمــن سبتمبر  أطــ
1962 ودخلت اليمن برمتها في أتون حرب أطرافها 
الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة المــتــحــدة (مــصــر) والــســعــوديــة  

والجيش  والشعب اليمني من طرف آخر.
نتيجة تلك الحرب لجأ الأمراء السعوديون الخمسة 
(الأمــيــر طــلال بــن عــبــد الــعــزيــز آل ســعــود، والأمــيــر 
ــر عــبــد المــحــســن بن  ــيـ ــواز بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، والأمـ فــ
عــبــد الــعــزيــز، والأمــيــر بـــدر بــن عــبــدالــعــزيــز والأمــيــر 
القاهرة وإعلان معارضتهم  محمد بن سعد)  إلى 
لمــا يــجــري فــي الــســعــوديــة، وانــضــم إلــيــهــم طــيــارون 
ــأوا بــطــائــراتــهــم  ــجــ ــ ــو ل ــــلاح الـــجـ ســـعـــوديـــون مــــن سـ
الــعــســكــريــة إلـــى الــقــاهــرة، وكــذلــك وزراء ســابــقــون، 
حدث  انقلاب ملكي في داخل الأسرة الحاكمة على 
الملك سعود وإزاحته عن العرش وتولى الحكم الملك 
فــيــصــل بــن عــبــد الــعــزيــز الـــذي كـــان ولـــى الــعــهــد في 
حينة (1974)، وقام بإصلاحات داخلية يشهد لها 

المواطن السعودي.
الــســعــودي بالنظام  ــه وتــم الاعــتــراف  الفلك دورتـ دار 
الجمهوري في اليمن، ووضعت الحرب أوزارها  بعد 
ــــك  نتيجة  مــضــيء  خــمــس ســنــوات ونــيــف. كـــان ذل
زيــارة قام بها الرئيس جمال عبد الناصر إلى جدة 

للاجتماع بالملك فيصل، وعادت العلاقات إلى سابق 
ــراء الــخــمــســة إلــى  عــهــدهــا بـــين الـــدولـــتـــين، وعــــاد الأمــــ
بلادهم  وانحلت جبهة التحرير العربية التي أسسها 

الأمراء الخمسة. 
­

التاريخ هــو مــا يجري  إلــى استدعاء هــذا  مــا دفعني 
عــلــى الــســاحــة اليمنية والــســعــوديــة عــلــى حــد ســـواء، 
ــرئــيــس   ــوده الـــحـــوثـــيـــون وال ــقـ ــقـــلاب فـــي صــنــعــاء يـ انـ
السابق على عبد الله صالح على الحكومة الشرعية 
بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، وتتصدى له 
ما يعرف بقات  "التحالف العربي" بقيادة السعودية 

لاستعادة الشرعية اليمنية.
الـــحـــرب الــــدائــــرة عــلــى أرض الــيــمــن الـــيـــوم تــقــودهــا 
السعودية  ،وفي الجانب الآخر قوة يمنية  (الحوثي 
وصــالــح) تــقــودهــا إيـــران كما تـــورد وســائــل الإعــلام  
ولو عن بعد، وتسلحها وتدربها ، صواريخها طالت 
العاصمة الرياض. وفي هذا الإطار لابد من إدانة تلك 
العملية  بكل أبعادها، وقد أحسنت القيادة السياسية 
الــقــطــريــة عــنــدمــا أدانــــت ذلـــك الــفــعــل الــحــوثــي بــإطــلاق 
صــواريــخــه الــبــالــســتــيــة  عــلــى مـــدن المــمــلــكــة وأخــرهــا 
ــذي تــفــرضــه  ــ ــم الــحــصــار الـ الـــريـــاض الــعــاصــمــة، رغــ
الدبلوماسية  الــعــلاقــات  السعودية على قطر وقــطــع 
ــم الـــروابـــط الــتــاريــخــيــة  والــقــنــصــلــيــة بــين الــدولــتــين رغـ

والأسرية  بينهما.
­

التي  اليمن عــامــل مشترك فــي الأحـــداث  أن  يتضح  
تــعــج بــهــا المــمــلــكــة الــســعــوديــة، فــي الــســتــيــنــات سقط 
الملك سعود نتيجة الثورة اليمنية كما أشرنا، وجاء 
الحكم حتى اغتيل  فيصل  بإصلاحاته، وبقي في 
عام 1975. وجاء من بعدة خالد وفهد، ثم أتى الملك 
عبد الله   الذي  وافته المنية في الرياض 2015) وجاء  
الملك سلمان من بعده في ذات العام  وأحــدث زلزالا 
في البلاد قيل إنه زلزال حميد، وتتابعت العواصف 
من حرب اليمن إلى اعتقالات شملت رؤوسا كبيرة 
في من أفــراد العائلة الحاكمة ورجــال أعمال  يشار 
البلاد  وخارجها وكذلك صفوة  بالبنان في   إليهم 
مــن كــبــار رجـــال الفكر الــوســطــي الــديــنــي الإســلامــي  
. هــنــاك مــن يـــرى أن  ولـــى الــعــهــد الأمــيــر  محمد بن 
سلمان بما يفعل في البلاد اليوم هو يؤسس لحركة 
السعودية  ليبرالية  مــؤيــدة مــن جيل فــي  إصلاحية 

مدعومة من قوى خارج المملكة وأعني بذلك الولايات 
المتحدة الأمريكية .

Ã
لقد أمسك ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بكل 
ــراه، ولــم يعد هــنــاك مــن لــه رأي  ــ وســائــل الــقــوة  والإكـ
فيما يفعل يؤثر على مسيرته  في الداخل، لكن إلى 
أي مدى سيستقر الوضع في البلاد، يرى الكاتب أن 
الأمر في الداخل سيستمر دون إحــداث أي اهتزاز ، 
لكن الاهتزازات أو إن شئت الزلزال قادم من الأطراف، 
الجنوبية   المملكة  اليمن حــرب مستعرة على تخوم 
الخليج كما   ، القلب  إلــى  صواريخها تتمدد لتصل 
الكويت فــي حديثة  ــة  أمير دول الشيخ صــبــاح   يقول 
الــكــويــت " الآن هــنــاك تـــطـــورات خطيرة   إلـــى بـــرلمـــان 
متسارعة يشهدها إقليمنا الملتهب " فماذا تعني تلك 
العبارة ؟ إنها تعني الكثير لمن يعرف الشيخ صباح 
الملتهب  قطر فــرض عليها حصار  إقليمنا  .  فــي 
غير مبرر وتدبر لها المكايد من الثلاثي المحاصر لها  
الــذي قد يدفع بقطر إلى الاستعانة بقوى من  الأمــر 
خارج الحدود تتساوى مع قوة الدول المحاصِرة لها، 
وقــد تتطور الأمــور إلــى مــالا تحمد عقباه .الإمـــارات 
وعــمــان ليستا بعيدتين عــن مواجهة ميدانية تمتد 
مـــن مــحــافــظــة المـــهـــرة جــنــوبــا إلــــى مــســنــدم شــمــالا ، 
الداخل ولا  العواصف من  البحرين قد تعصف بها 
حامي لها لأن الكل منشغل في الخليج  بهمه.  إيران 
متربصة بالخليج كله ، وعلى أهل الخليج  جميعهم 

ألا يسمحوا للفئران أن تعبث بالمائدة.
Ä

الــزلازل   الخليج من  للخروج من هذه المحنة وحماية 
الأمـــر رفع  الجغرافي يتطلب  الــجــوار  الداخلية ومــن 
الــحــصــار عــن قــطــر دون شــــروط، الـــدعـــوة لاجــتــمــاع 
لــوضــع استراتيجية  الــتــعــاون  لــقــادة مجلس  طـــارئ 
الشرعية وإعــادة  اليمن لصالح  حديثة تنهي حــرب 
لــعــضــويــة مجلس  إعـــمـــاره، وضــمــه كــدولــة مستقلة 
الخليجي والــعــمــل على تنميته اقتصاديا  الــتــعــاون 
وعلميا، وإنهاء جميع الخلافات البينية وعدم اجترار 
ــرور المــاضــي، فتلك أمـــة قــد خــلــت لــهــا مــا كسبت  شـ

وعليها ما اكتسبت.
ــر الـــقـــول: ســـارعـــوا يــا قــادتــنــا المــيــامــين في  آخـ
الخليج  إلى إطفاء نيران الفتنة ومزقوا طبول 

الحرب حتى لا نسمع  صداها. 

كاتب قطري
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